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5) ومن مسائل الخلاف القول : بعدم وجوب الطمأنينة في الصلاة ، وهو قول الحنفية (1) وهو خلاف نص الحديث وإليك النص :

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي b دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي b فرد النبي b، عليه السلام فقال : ( ارجع فصل فإنك لم تصل ، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فصل فإنك لم تصل (ثلاثًا) فقال : والذى بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني . قال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) .

أخرجه البخاري في صحيحه [ج1ص286] ومسلم في صحيحه [ج1ص298] وأبو داود في سننه [ج1ص336] وأحمد في المسند [ج2ص437] وابن عبد البر في التمهيد [ج9ص183] والبغوي في شرح السنة [ج3ص3و4] وابن خزيـمة في صحيحه [ج1ص232] والطحـاوي في شرح معاني الآثـار [ج1ص223] 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر فتح الباري لابن حجر [ج2ص279] .

وأبو نعيم في الحلية [ج8ص382] والبيهقي في القراءة خلف الإمام [ص13] وفي السنــن الكبرى [ج2ص372] وفي السنن الصغرى[ج1ص140]وأبو عوانة في صحيحه [ج2ص103و104] وابن أبي شيبة في المصنف [ج2ص287و288] وابن الجوزي في الحدائق [ج2ص112] وفي التحقيق [ج1ص336] والنسائي في السنن الكبرى [ج1ص308] وفي السنن الصغرى [ج2ص124] وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث [ص80] وأبو يعلى في المسند [ج11ص449] والأصبهاني في الترغيب والترهيب [ج2ص425] وابن حزم في المحلى [ج3ص236و256] عن أبي هريرة رضي الله عنه.. فذكره بألفاظ عندهم.

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

وأخرجه أبو داود في سننه [ج1ص226و227] والترمذي في سننه [ج2ص100و101و102] والنسائي في السنن الكبرى [ج1ص220و241] وفي السنن الصغرى [ج2ص193] وابن ماجه في سننه [ج1ص156] وأحمد في المسند [ج4ص340] وعبد الرزاق في المصنف [ج2ص370] وابن بشكوال في الغوامض [ص582] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص232] وفي مشكل الآثار [ج2ص6] و[ج3ص78] و[ج4ص386] والطيالسي في المسند [ص196] وابن حجر في موافقة الخبر [ج2ص161] والشافعي في الأم [ج1ص114] وفي المسند [ص34] والبخاري في جزء القراءة [ص31و32و33] وفي التاريخ الكبير [ج2ص319] والنسوي في الأربعين [ص63] والحاكم في المستدرك [ج1ص242] وابن الجوزي في التحقيق [ج1ص336و337] والدارمي في السنن [ج1ص305و306] وابن أبي عاصم في الآحاد [ج4ص33] وابن خزيمة في صحيحه [ج1ص274] والبغوي في شرح السنة [ج3ص6و8] وابن بشران في الأمالي [ق/82/ط] والطبري في ذيل المذيل [ص575] وابن حبان في صحيحه [ص131ـ موارد الظمآن] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص102و133و134و345و372و373و380ُ] وفي القراءة خلف الإمام [ص77] وابن حزم في المحلى [ج3ص256و257] والآجري في الأربعين [ص71] والطبراني في المعجم الكبير [ج5ص35] وابن الجارود في المنتقى [ص85] وابن عبد البر في التمهيد [ج9ص182و183] وابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص287] من عدة طرق عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه به .

قلت : وهذ سنده صحيح ، وقد صححه الشوكاني في السيل الجرار [ج1ص214] وابن حجر في موافقة الخبر [ج2ص162] والألباني في حاشية المشكاة [ج1ص253] .

وقال الترمذي : حديث رفاعة بن رافع حديث حسن .

قلت : بل صحيح .

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين بعد أن أقام همام بن يحيى إسناده فإنه حافظ ثقة وكل من أفسد قوله فالقول قول همام ولم يخرجاه بهذه السياقة . ووافقه الذهبي .

قلت : وقول الحاكم رحمه الله تعالى : على شرط الشيخين ، فيه نظر ، وإن وافقه الذهبي ، فإن علي بن يحيى بن خلاد ، وأباه لم يخرج لهم مسلم شيئاً. انظر التقريب لابن حجر [ص406و590].

قال ابن حجر في فتح الباري [ج2ص279] : ( واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة ، وبه قال الجمهور ) . اهـ

قلت : فلا يعتد بخلاف الحنفية بعد ثبوت النص الصحيح الصريح في وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة .

وقال ابن الملقن في الإعلام [ج2ص580] : ( في فعل الصحابة ذلك دليل على طول الطمأنينة من النبي صلى الله عليه وسلم ) . اهـ
قلت : والدليل على ذلك :

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله b إذا قال : سمع الله لمن حمده ، لم يحن أحد منا ظهره ، حتى يقع النبي b ساجداً ثم نقع سجوداً بعده ) .

أخرجه البخاري في صحيحه [ج2ص181و232] ومسلم في صحيحه [ج1ص345] وأبو داود في سننه [ج1ص412] والنسائي في السنن الكبرى [ج1ص291] وفي السنن الصغرى [ج2ص96] وأحمد في المسند [ج4ص284و285] والطيالسي في المسند [ص98] وابن حبان في صحيحه [ج2ص321] وأبو يعلى في المسند [ج3ص252] وفي المعجـم [ص105] والترمذي في سننه [ج2ص70] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص92] وتمام في الفوائد [ج1ص322] وابن حزم في المحلى [ج4ص61] وبحشل في تاريخ واسط [ص246] من طرق عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء .. فذكره بألفاظ عندهم .

وأخرجه مسلم في صحيحه [ج2ص345] وأبو إسحاق الفزاري في السير [ص322] وأبو داود في سننه [ج1ص413] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص92] وأبو يعلى في المسند [ج3ص238] وفي المعجم [ص78] وأبو عوانة في صحيحه [ج2ص176] من طريق محارب بن دثار قال : سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر : حدثنا البراء : أنهم كانوا يصلون مع رسول الله b فإذا ركع ركعوا ، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال : (سمع الله لمن حمده ) ثم نزل قياماً حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه ) .

وأخرجه مسلم أيضاً في صحيحه [ج1ص345] وأبو داود في سننه [ج1ص413] والحميدي في المسند [ج2ص317] من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء به .

وأخرجته شهدة في مشيختها [ص135] من طريق محمد بن جَحادة عن البراء به .

6) ومن مسائل الخلاف القول : بسنيـَّة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ، وهو قول الإمام الشافعي (1) رحمه الله ، ومنهم من ذهب إلى التخيير بين الإسرار والجهر (2) وهو خلاف فعل صاحب الشرع محمد بن عبد الله b أنه كان يُسـِّرُّ بها وإليك الدليل :

1) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( إن النبي b وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ).

وفي لفظ : ( صليت خلف النبي b وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يجهروا  ببسم الله الرحمن الرحيم ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر المجموع للنووي [ج3ص334] والمعرفة للبيهقي [ج2ص368] والإنصاف لابن عبدالبر [ج2ص157] .

2) انظر الاعتبار للحازمي [ص231] والفتاوى لابن تيمية [ج22ص436] .

وفي لفظ آخر : ( صليت خلف رسول الله b وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) .

وثبتت هذه الألفاظ عن أنس ، وله طرق عنه :

(1) قتادة عنه .
أخرجه البخاري في صحيحه [ج2ص226] وفي جزء القراءة [ص35] ومسلم في صحيحه [ج1ص299] وأبو داود في سننه [ج1ص207و208] والترمـذي في سننه [ج2ص15] والنسـائي في السنن الكبرى [ج1ص314و315] وفي السنن الصغرى [ج2ص135] وابن ماجه في سننه [ج1ص267] وأحمد في المسند [ج3ص111] والشافعي في الأم [ج1ص107] وفي السنن [ج1ص152و153] وفي المسند [ج1ص75] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص51] وفي المعرفة [ق168/ط] وسحنون في المدونة الكبرى [ج1ص62] والدارمي في السنن [ج1ص283] والحميدي في المسند [ج2ص505] والرامهرمزي في المحدث الفاصل [ص442] وابن الجوزي في التحقيق [ج1ص291] وفي الحدائـق [ج2ص103] وابن جماعة في مشيخته [ج1ص218و219] والطيالسي في المسند [ص266] وابن حبان في صحيحه [ج3ص144] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص202] وأبو نعيم في مستخرجه [ق/139/1/ط] وابن خزيـمة في صحيحـه [ج1ص248] وعبد الله بن أحمـد في زيـادات المسند [ج3ص278] والدارقطني في السنن [ج1ص314و315و316] وابن المنذر في الأوسط [ج3ص119و120] وابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص411] وخيثمة بن سليمان في حديثه [ص72] والذهبي في تذكرة الحفاظ [ج1ص218] و[ج4ص1277] وابن الجارود في المنتقى [ص80و81] وابن الجعد في المسند [ج1ص496] وأبو يعلى في المسند [ج5ص344و345و434و435] وأبو عوانة في صحيحه [ج2ص122] والخطيب البغدادي في الجهر بالبسملة [ص185و185ـ المختصر ] وابن الأبار في المعجم [ص130] وابن عبدالبر في الإنصاف [ج2ص172و173و174و175] وأبو القاسم البغوي في حديثه [ص31] وأبو الفضل المقدسي في التسمية [ق3/ط] وابن الأعرابي في المعجم [ج6ص391] وابن حجر في الموافقة [ج1ص295] .

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

(2) حميد الطويل عنه .

أخرجه مالك في الموطأ [ج1ص81] وفي المدونة الكبرى [ج1ص67] والبخاري في جزء القراءة [ص36] وتمام في الفوائد [ج1ص339] وابن عبد البر في التمهيد [ج2ص229] وفي الاستذكار تعليقاً [ج2ص152و153] والشافعي في السنن [ج1ص152و153] وابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص410] وأحمد في المسند [ج3ص168و286] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص451و52] وفي المعرفة [ق168/ط] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص202] والبغوي في شرح السنة [ج3ص53] والصيداوي في معجم الشيوخ [ص378و379] وابن حبان في صحيحه [ج3ص144] وعبد الرزاق في المصنف [ج1ص88] وابن أبي عمر في المسند كما في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري [ق386/ط] والخليلي في الإرشاد [ج1ص433] .

وإسناده صحيح .

(3) ثابت البناني عنه .

أخرجه تمام في الفوائد [ج1ص340] والبخاري في جزء القراءة [ص85] وأحمد في المسند [ج3ص168و203و264و286] والخليلي في الإرشاد [ج2ص492] والبغوي في شرح السنة [ج3ص52] وابن المنذر في الأوسط [ج3ص120و121] وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان [ج4ص165] وابن عبد البر في الإنصاف تعليقاً [ج2ص176] وفي الاستذكار تعليقاً [ج1ص178] وابن الجعد في المسند [ج1ص613] والطحاوي في شرح معاني  الآثار [ج1ص203] وابن خزيمة في صحيحه [ج1ص250] ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ [ج3ص227] والرامهرمزي في المحدث الفاصل [ص345] وابن حبان في صحيحه [ج3ص144] وأبو الفضل المقدسي في التسمية [ق5/ط] وابن الأعرابي في المعجم [ج4ص111] .

وإسناده صحيح .

(4) إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عنه .

أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص300] والبخاري في جزء القراءة[ص35] والدارقطني في السنن [ج1ص316] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص202] وابن عبد البر في الإنصاف [ج2ص176] وابن الجوزي في التحقيق [ج1ص290] والخطيب البغدادي في الجهر بالبسملة [ص189ـ المختصر] .

(5) أبو قلابة عنه .

أخرجه ابن حبان في صحيحه [ج3ص145] وابن عبد البر في الإنصاف تعليقاً [ج2ص176] .

وإسناده صحيح .

(6) منصور بن زاذان عنه .

أخرجه النسائي في السنن الكبرى [ج1ص315] وفي السنن الصغرى [ج2ص134و135] وابن عبد البر في الإنصاف [ج2ص177] وفي الاستذكار تعليقاً [ج2ص178] .

وإسناده صحيح .

(7) الحسن عنه .

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير [ج1ص55] وفي المعجم الأوسط [ج2ص116ـ مجمع البحرين ] وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث [ص66] وابن حجر في موافقة الخبر [ج1ص297] والضياء في المختارة [ج5ص250] وابن خزيمة في صحيحه [ج1ص250] والعراقي في الأمالي [ص47] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص203] وأبو الفضل المقدسي في التسمية [ق5/ط] وأبو نعيم في الحلية [ج6ص189] .

وأخرجه أبو الفضل المقدسي في التسمية [ق5/ط] من طريق ابن سيرين والحسن عنه .

وإسناده صحيح .

(8) مالك بن دينار عنه .

أخرجه أبو أحمد العسكري في تصحيفات المحدثين [ص145] وابن الأعرابي في المعجم [ج3ص380] والخطيب البغدادي في الموضح [ج1ص316] وتمام في الفوائد [ج1ص340] وابن عدي في الكامل [ج3ص943] وابن أبي داود في المصاحف [ص104] والهاشمي في الأمالي [ص49] .

وإسناده ضعيف فيه أبو إسحاق الخميسي بن الحسين وهو ضعيف كما في التقريب لابن حجر [ص186] .

قلت : لكن توبع .

(9) عائذ بن شريح عنه .

أخرجه ابن عبد البر في الإنصاف تعليقاً [ج2ص178] .

وإسناده ضعيف فيه عائذ بن شريح وهو ضعيف كما في الميزان للذهبي [ج3ص77] .

قلت : لكن توبع .

(10) هشام الدستوائي عنه .

أخرجه الدولابي في الكـُـنى والأسماء [ج1ص207] .

وإسناده منقطع .

(11) الزهري عنه

أخرجه الترمذي في سننه [ج5ص185] وابن أبي داود في المصاحف [ص103] .

وإسناده حسن في المتابعات .

(12) حماد عنه .

أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد [ج3ص165] وأبو حنيفة في المسند [ج1ص322] .

وذكره الدارقطني في أخبار قزوين [ج1ص493] .

وإسناده ضعيف وله علتان :

الأولى : أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وهو ضعيف .

الثانية : محمد بن فرخ قال عنه الخطيب مجهول .

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح [ج20ص277] : ( وقولـه : ( فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم ) أي : أن المراد أنهم كانوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم لكن سراً بدون جهر ) . اهـ

2) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب ) .

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص411] وعبد الرزاق في المصنف [ج2ص89] وابن المنذر في الأوسط [ج3ص127] والبيهقي في المعرفة [ج2ص377] والطحاوي في معاني الآثار [ج1ص119] وأحمد في المسند [ج1ص374ـ نصب الراية ] من طريق سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس به .

قلت : وهذا سنده صحيح ، رجاله كلهم ثقات .
3) وعن عكرمة أنه قال : ( أنا أعرابي إن جهرت ببسم الله الرحمن الرحيم ) .

أثر صحيح

أخرجه الأثرم كما في نصب الراية [ج1ص347و348] بإسناد ثابت قاله الزيلعي .

قلت : ووصف الجهر بالبسملة قراءة الأعراب لأن الأعرابي لا يعرف حدود الله بسبب جهله ، ولأن الأعراب لا يتعلمون ولا يكون عندهم من يعلمهم فهم بسبب جهلهم لا يميزون بين الحق والباطل .
4) وعن الأسود قال : ( صليت خلف عمر سبعين صلاة فلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ) .

أثر حسن

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص361] وابن المنذر في الأوسط [ج3ص128] من طريق إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان عن حماد عن إبراهيم عن الأسود به .

قلت : وهذا سنده حسن .

ومن هذا الوجه ذكره ابن عبد البر في الإنصاف [ص240] .

5) وعن أبي وائل : ( أنه سمع عمر بن الخطاب يفتتح بالحمد لله رب العالمين). يعني يخفي بسم الله الرحمن الرحيم .

أثر حسن

أخرجه عبد الرزاق في المصنف [ج2ص93] وابن المنذر في الأوسط [ج3ص128] من طريق معمر قال سمعت أيوب يسأل عاصم بن أبي النـَّجود ما سمعت من قراءة بسم الله الرحمن الرحيم قال أخبرني أبو وائل به.

قلت : وهذا سنده حسن .

6) وعن زر عن عبد الله بن مسعود : ( أنه كان يفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ) . يعني يسر ببسم الله الرحمن الرحيم .

أثر حسن

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص360] من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن عاصم عن زر به .

قلت : وهذا سنده حسن .

7) وعن هشام عن أبيه وابن الزبير : ( أنهما كانا لا يجهران ).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص360] وابن المنذر في الأوسط [ج3ص128] من طريق أبي أسامة عن هشام به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
8) وعن حميد عن أنس : ( أنه كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين ).

أثر صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص360] من طريق أبي خالد الأحمر عن حميد به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

9) وعن إبراهيم قال : ( كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ) .

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كما في الإنصاف لابن عبد البر [ص245] من طريق هشيم أنبأنا حصين عن إبراهيم به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

10) وعن ابن عون عن ابن سيرين : ( أنه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيم).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص360] من طريق هشيم قال أخبرنا ابن عون به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

ومن هذا  الوجه ذكره ابن عبد البر في الإنصاف [ص245] .

11) وعن شعبة قال : سألت الحكم وحماداً وأبا إسحاق عن الجهر فقالوا : (اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في نفسك ) .

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص360] من طريق وكيع عن شعبة به.

قلت : وهذا سنده صحيح .

12) وعن عاصم قال سمعت أبا وائل : ( يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين).

أثر حسن

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص360] من طريق ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم به .

قلت : وهذا سنده حسن .

13) وعن إبراهيم قال : ( يخفي الإمام بسم الله الرحمن الرحيم ...).

أثر صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص360] من طريق هشيم قال نا حصين ومغيرة عن إبراهيم به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف [ج2ص87] من طريق معمر عن حماد عن إبراهيم به .

قلت : وهذا سنده صحيح أيضاً .

قال الحافظ ابن عبد البر في الإنصاف [ص240] : ( هذا كله مذهب الكوفيين وأكثر العراقيين ، وكانوا يجعلون ما خالفه بدعة ). اهـ

يعني الجهر بالبسملة في الصلاة .

وقال ابن عبد البر في الاستذكار [ج2ص179] : (بعض العلماء يطلق البدعة فيما هو مخالفة سنة ). اهـ

وقال وكيع : الجهر بالبسملة بدعة (1).

ونقل عن الإمام أحمد ابنه عبد الله في مسائله [ص76] أنه يقول : (يقول الرجل (بسم الله الرحمن الرحيم) في أول كل سورة.

قيل لأبي : الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وهو في الصلاة ، فإذا فرغ افتتح سورة أخرى يقرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ؟

قال (2) : نعم ، ولا يجهر بها ...). يعني البسملة .

وفي مسائل ابنه صالح [ج1ص479و480] : ( يقرأ الرجل بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة .

قلت (3): الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وهو في الصلاة ، فإذا فرغ وافتتح سورة أخرى يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ؟
قال : نعم ولا يجهر بها ...).
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1) انظر تذكرة الحفاظ للذهبي [ج1ص309] .

2) يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله .

3) يعني صالح ابنه .

وقال أصبغ بن الفرج : ( كان ابن وهب يذهب إلى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم رجع إلى الإسرار بها ) .

أثر صحيح

أخرجه ابن عبد البر في الإنصاف [ص293] من طريق سعيد بن عثمان الأعناقي أنبأنا عبد الله بن محمد بن خالد أنبأنا أصبغ بن الفرج به .

قلت : وهذا سنده صحيح .
وأما الأحاديث التي تبين مشروعية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة (1).

قال أبو حفص الحنفي في المغني [ص257] : ( قال الدارقطني : كل ما روي عن النبي b في الجهر بـ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فليس صحيح).اهـ

وقال الذهبي في المختصر [ص178] : (وقد روي الجهر بأسانيد منكرة).اهـ

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق [ج2ص831] : ( وقد روي في الجهر أحاديث ضعيفة غير هذه لا حاجة إلى ذكرها ) . اهـ
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1) وقد ذكرتها في كتابي ( الجواهر المنتقاة في تبيين حكم قراءة البسملة في الصلاة). ولله الحمد والمنة .

وقال ابن قدامة في المغني [ج1ص522] : ( وسائر أخبار الجهر ضعيفة).اهـ

وقال الألباني في تمام المنـَّة [ص169] : ( والحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح صحيح ) . اهـ

وقد ضعف أحاديث الجهر بالبسملة الزيلعي في نصب الراية [ج1ص323] وابن الجوزي في التحقيق [ج1ص296] والزبيدي في إتحـاف السادة [ج3ث299] وأبو الفضل المقدسي في التسمية [ق/13/ط] .

فائدة نافعة جليلة

عن شعيب بن حرب قال : ( قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري : حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا ؟ قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه فأنجوا أنا وتؤاخذ أنت .

فقال : يا شعيب هذا توكيد وأي توكيد أكتب : بسم الله الرحمن الرحيم .

القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود من قال غير هذا فهو كافر...

يا شعيب بن حرب : لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك .

يا شعيب بن حرب : ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من الجهر بها ..).
أخرجه اللالكائي في الاعتقاد [ج1ص151] من طريق أبي الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان حدثنا علي بن حرب الموصلي به .

قلت : وهذا سنده صحيح .
وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ [ج1ص207] : وهذا ثابت عن سفيان .
قلت : وأدخلت مسألة الجهر بالبسملة في أمور العقيدة كما هو ظاهر من كلام سفيان رحمه الله تعالى ، وهو مخرج في الاعتقاد من باب الولاء والبراء  وهجر شعارات أهل البدع ، وذلك لأن 
الشيعة الرافضة ترى الجهر بالبسملة ، وهم من أهل البدع وأكذب الطوائف فوضعوا في ذلك أحاديث، وغالب أحاديث الجهر بالبسملة يجد في رواتها من هو منسوب إلى  التشيع فصار الجهر بها من شعار الروافض ، وهجر شعارات أهل البدع من الدين حتى كان الإمام الجليل ابن أبي هريرة (1) أحد أعيان أصحاب الشافعي يترك الجهر بها وهو يقول الجهر بها صار من شعار الروافض.

قال العيني رحمه الله في البناية [ج2ص233] : ( وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأن الشيعة ترى الجهر وهم أكذب الطوائف ، فوضعوا في ذلك أحاديث وكان أبو علي بن أبي هريرة أحد أعيان أصحاب الشافعي يترك الجهر بها وهو يقول الجهر بها صار من شعار الروافض . وغالب أحاديث الجهر يجد في رواتها من هو منسوب إلى التشيع ).اهـ
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1) هو الحسن بن الحسين أبو علي ابن أبي هريرة القاضي الفقيه البغدادي أحد أئمة الشافعية من أصحاب الوجوه صنف التعليق الكبير على مختصر المزني وكان معظماً عند السلاطين فمن دونهم .

انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي [ج3ص256] والبداية والنهاية لابن كثير [ج11ص304] وطبـقـات الشافعية لابن قاضي [ج1ص126] وتاريخ بغداد للخطيب [ج7ص298].

7) ومن مسائل الخلاف القول : بكراهية صيام الستة أيام من شوال وهو قول المالكية (1) وهذا القول مخالف للسنة وإليك الدليل:

1) عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله b قال : ( من صام رمضان ، ثم أتبعه بستٍ من شوال كان كصيام الدهر).
أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص822] والترمذي في سننه [ج3ص132] وابن ماجه في سننه [ج1ص547] وأحمد في المسند [ج5ص419] وابن أبي شيبة في المصنف [ج3ص97] والطيالسي في المسند [ص81] وعبد الرزاق في المصنف [ج4ص315] والحميدي في المسند [ج1ص188] والطبراني في المعجم الكبير [ج4ص160] وفي المعجم الأوسط [ج4ص171] وفي المعجم الصغير [ج1ص238] والجوزقاني في الأباطيل [ج1ص91] والخطيب في تاريخ بغداد [ج3ص57] وفي الجامع [ج2ص93] والبيهقي في السنن الكبرى [ج4ص292] وفي فضائل الأوقات [ص326] وفي المعرفة [ج6ص379] وفي شعب الإيمان [ج7ص323] والبغوي في شرح السنة [ج6ص332] وعبد بن حميد في المنتخب [ج1ص226] وأبو داود في سننه [ج2ص812] والدارمـي في السـنن [ج2ص21] وأبـو نعيـم في المستخرج عـلى 
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1) انظر المنتقى للباجي [ج2ص76] .

صحيح مسلم [ج3ص95] وفي مجلس الفرد العالي [ق1/ط] والشاشي في المسند[ج3ص84] والنسائي في السنن الكبرى [ج2ص163] والنقور في الفوائد [ق/147/ط] وابن خزيمة في صحيحه [ج3ص297] وابن حبان في صحيحه [ج5ص257] والدارقطني في العلل [ج6ص107] والطحاوي في مشكل الآثار [ج3ص118] والضياء المقدسي في فضائل الأعمال [ج2ص262] والسعدي في حديثه [ص472] والقطيعي في جزء الألف دينار [ص420] والذهبي في معجم الشيوخ [ج1ص309] وابن المقرئ في المعجم [ص199] وابن الجوزي في الحدائق [ج2ص372] والنعال البغدادي في مشيخته [ص60] والأصبهاني في الترغيب [ج2ص391] وابن أبي خيثمة في أخبار المكيين [ص399] من طريق عمر بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري به.

قال البيهقي في المعرفة [ج6ص380] بعد الحديث : ( ومذهب الشافعي رحمه الله متابعة السنة إذا ثبتت ، وقد ثبتت هذه السنة وبالله التوفيق ) .اهـ 

وقال أبو عوانة : (فهذا الحديث دليل على أن من صام من شوال يعني ستة أيام من أيه كان ، فقد دخل في هذه الفضيلة) (1).اهـ
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1) انظر الترغيب والترهيب للأصبهاني [ج2ص391] .

وقال النووي في شرح صحيح مسلم [ج8ص56] : ما نصه :

( قوله b من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ) فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة .

وقال مالك وأبو حنيفة : يكره ذلك ، قال مالك في الموطأ : ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومها (1).

قالوا : فتكره لئلا يظن وجوبها ، ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح ، وإذا ثبتت السنـَّة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها .
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1) قال الباجي: ( والأصل في صيام هذه الأيام الستة ما رواه سعيد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب وذكر الحديث ثم قال : وسعد بن سعيد هذا ممن لا يحتمل الانفراد بمثل هذا، فلما ورد الحديث على مثل هذا ووجد مالك علماء المدينة منكرين العمل بهذا ، احتاط بتركه) . 

انظر المنتقى للباجي على الموطأ [ج2ص76] .

وكلام الباجي يرده أن الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وصححه الترمذي ، انظر سننه [ج2ص130] . وقد ناقش ابن القيم اعتراضات المالكية على هذا الحديث مناقشة مستفيضة ثم قال :وكون أهل المدينة في زمن مالك لم يعملوا به لا يوجب ترك الأمة كلهم له، وقد عمل به أحمد ، والشافعي ، وابن المبارك ، وغيرهم . قال ابن عبد البر : لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني ، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه ، والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحه خشية أن يضاف إلى فرض رمضان ، وأن يسبق ذلك إلى العامة ، وكان متحفظاً كثير الاحتياط للدين ، وأما صوم الستة أيام على طلب الفضل ، وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان، فإن مالكاً لا يكره ذلك إن شاء الله .

 انظر تهذيب ابن القيم على معالم السنن للخطابي [ج3ص314] .

وقولهم : قد يظن وجوبها ، ينتقض بصوم عرفة ، وعاشوراء ، وغيرهما من الصوم المندوب .

قال أصحابنا : والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر، فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستاً من شوال ) . اهـ

قلت : والمقصود بالدهر في الحديث السَنـَة كما في رواية النسائي في السنن الكبرى [ج2ص164] وحديث ثوبان الآتي .

2) وعن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله b أن رسول الله b قال : ( من صام رمضان وستاً من شوال فكأنما صام السـنـَة ) .

حديث صحيح

أخرجه أحمد في المسند [ج5ص280] والدارمي في السـنن [ج2ص21] وابن خزيمة في صحيحه [ج3ص298] وابن حبان في صحيحه [ج8ص398] وابن المقـرئ في المعجم [ص372] والبيهقـي في السنن الكبـرى [ج4ص293] وفي شعب الإيمان [ج7ص327] وابن ماجه في سننه [ج1ص547] والخطيب في تاريخ بغداد [ج2ص362] والطبراني في المعجم الكبير [ج2ص102] وفي مسند الشاميين [ج1ص278] والضياء المقدسي في فضائل الأعمال [ص263] والطحاوي في مشكل الآثار [ج3ص119] والنسائي في السنن الكبرى [ج2ص163] من طرق عن يحيى بن الحارث الذماري عن أبي أسماء الرحيبي عن ثوبان به .

قلت : وهذا سنده صحيح ، وقد صححه الألباني في الإرواء [ج4ص107] .

قلت : فلا يعتد بخلاف المالكية بعد ثبوت النصوص الصحيحة الصريحة في سنيـَّة صيام الستة أيام من شهر شوال .
8) ومن مسائل الخلاف القول : بعدم وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة ، وهو قول الحنفية (1) وهو مصادم لنص الحديث في وجوب القراءة ، وإليك الدليل :

1) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله b قال: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) .

أخرجه البخاري في صحيحه [ج2ص236] وفي خلق أفعال العباد [ص167و168و169] وفي جزء القراءة [ص3و4و5و26] ومسلم في صحيحه [ج1ص 295] وأبو داود في سننه [ج1ص217] والترمذي في سننه [ج2ص25] والنسائي في السنن الكبرى [ج1ص316و317] وفي السنن الصغرى [ج2ص137]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر فتح القدير لابن الهمام [ج1ص294] والبناية في شرح الهداية للعيني [ج2ص243].

وابـن ماجه في سننـه [ج1ص273] وأحمد في المسند [ج5ص314و321] وابن خزيمة في صحيحه [ج1ص246] وابن المقرئ في الأربعين[ق/40/ط]والحميدي في المسند [ج1ص191] وابن حبان في صحيحه [ج3ص136و138و142] وسحنون في المدونة الكبرى [ج1ص67] والشافعي في الأم [ج1ص207] وفي المسند [ج3ص189و190] والدارمي في السنن [ج1ص283] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص38و146و374و375] وفي القراءة خلف الإمام [ص22و23و25] وفي السنن الصغير [ج1ص148] وفي المعرفة [ق/162/ط] والطبراني في المعجم الصغير [ج1ص78] والبغوي في شرح السنة [ج3ص45و46] وفي مصابيح السنة [ج1ص319] والدارقطني في السنن [ج1ص321] والنعال في مشيخته [ص86] وابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص360] وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث [ص83] والسبكي في طبقات الشافعية [ج7ص288] وعبد الرزاق في المصنف [ج2ص93] وابن حزم في المحلى [ج3ص236] وابن المنذر في الأوسط [ج3ص98] وابن الجوزي في الحدائق [ج2ص103] وفي التحقيق [ج1ص316] وابن عبد البر في التمهيد [ج11ص43و47] وابن الجارود في المنتقى [ص81] وأبو عوانة في صحيحه [ج2ص124و133] وابن أبي نصر في الأربعين [ص227] والفسوي في المعرفة والتاريخ [ج1ص365] والجعبري في رسوخ الأخبار [ص83] والجوزقاني في الأباطيل والمناكير [ج2ص28] والذهبي في تذكرة الحفاظ [ج2ص452] وابن عساكر في تبيين كذب المفتري [ص124] من عدة طرق عن الزهري أخبرنا محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه … فذكره بألفاظ عندهم .

2) وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كنا خلف رسول الله b في صلاة الفجر فقرأ رسول الله b فثقلت عليه الصلاة فلما فرغ قال : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم هذا يا رسول الله قال: ( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) .

حديث حسن

أخرجه أبو داود في سننه [ج1ص217] والترمذي في سننه [ج1ص117] وأحمد في المسند [ج5ص316] وابن خزيمة في صحيحه [ج1ص36] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص215] وابن حبان في صحيحه [ج3ص137و141و161] وابن عبد البر في التمهيد [ج11ص44] والحاكم في المستدرك [ج1ص238] والبغوي في شرح السنة [ج3ص83] وفي مصابيح السنة[ج1ص331] والدراقطني في السنن [ج1ص318و319] والبيهقي في القراءة خلف الإمام [ص56] وفي المعرفة [ج3ص81] وفي السنن الصغرى [ج1ص209] والبخاري في جزء القراءة [ص18و63] وابن حجر في نتائج الأفكار [ج1ص433] والشاشي في المسند [ج3ص194] وابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص383] وابن حزم في المحلى [ج3ص236] والطبراني في المعجم الصغير [ج1ص230] وابن الجوزي في التحقيق [ج1ص325] من عدة طرق عن محمد بن إسحاق حدثني مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت به .

قلت : وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي وباقي رجاله ثقات .

وقال الترمذي : حديث حسن .

وقال الدارقطني عقب الحديث : هذا إسناد حسن .

وقال ابن حجر : هذا حديث حسن .

وقال الخطابي : إسناده جيد لا مطعن فيه كما في المجموع للنووي [ج3ص366].

وقال البيهقي : ( وقد رواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق فذكر فيه سماع ابن إسحاق من مكحول فصار الحديث بذلك موصولاً صحيحاً).اهـ

وقال الحاكم : إسناده مستقيم ، كما في خلاصة البدر المنير لابن الملقن [ج1ص119] .

والحديث حسنه البغوي في مصابيح السنة [ج1ص231] .

ولم ينفرد به محمد بن إسحاق ، بل تابعه عليه زيد بن واقد أحد الثقات من أهل الشام ، عند أبي داود في سننه [ج2ص217] والبخاري في جزء القراءة [ص18] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص164و165] وفي جزء القراءة خلف الإمام [ص56] والدارقطني في السنن [ج1ص319] والشاشي في المسند [ج3ص193] وإسناده فيه نافع بن محمود بن الربيع وهو مستور كما في التقريب لابن حجر [ص558] .

قلت : فمثله حسن في المتابعات .

وأخرجه الدارقطني في السنن [ج1ص320] وابن الجوزي في التحقيق [ج1ص329]والبخاري في خلق أفعال العباد [ص156] والمزي في تهذيب الكمال [ج29ص692] وابن حجر في نتائج الأفكار[ج1ص434] والضياء المقدسي في المختارة [ج8ص346] والبيهقي في المعرفة [ج3ص82] من طريق مكحول وحرام بن حكيم عن نافع به بلفظ : ( لا يقرأنَّ أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن ) (1).

قلت : وقد تابع مكحولاً حرام هنا .
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1) وقع عند الضياء المقدسي والبخاري وابن حجر : حزام ، بدل حرام ، ولعله خطأ لأنه لم يذكر أن حزاماً روى عن نافع بن محمود .

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى [ق/13ب/ط] وفي السنن الصغرى [ج2ص141] من طريق زيد بن واقد عن حرام بن حكيم عن نافع به .

وله شاهد : أخرجه أحمد في المسند [ج5ص410] من طريق عبد الله بن الوليد العدني ثنا سفيان ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب محمد b مرفوعاً : ( لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ ) قالها ثلاثاً قالوا : إنـَّا لنفعل ذلك، قال : ( فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ) .
قلت : وهذا سنده حسن ، من أجل عبد الله بن الوليد العدني وهو صدوق كما في التقريب لابن حجر [ص328] وباقي رجاله ثقات .

وقد حسنه ابن حجر في التلخيص [ج1ص231] وأحمد شاكر في شرح سنن الترمذي [ج2ص117] .

وتابعه عليه أبو حذيفة به عند البيهقي في المعرفة [ج3ص83].

وتابعه عليه أيضاً مُـسدد عن يزيد بن زُريع به عند ابن عبدالبر في التمهيد [ج11ص45] بلفظ : ( فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم القرآن في نفسه ) .

وله شاهد آخر : أخرجه أبو يعلى في المسند [ج5ص188] وفي المعجم [ص327] وابن حبان في صحيحه [ج3ص163] والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد [ج13ص175] من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي b صلَّى بأصحابه فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال : ( أتقرؤون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ ) فسكتوا. فقالها ثلاث مرات ، فقال قائل ـ أو قال قائلون ـ : إنا لنفعل ، قال : ( فلا تفعلوا ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه).

قلت : وهذا سنده صحيح .

فهذه النصوص تدل على أن المنهي عنه هو قراءة غير الفاتحة والأمر بقراءة الفاتحة وقوله : ( في نفسه ) أي : من غير جهر .

وقد فصلت في مسألة القراءة خلف الإمام في كتابي ( أنوار الفلاة في تبيين حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة ) والحمد لله على التوفيق .

9) ومن مسائل الخلاف القول : بجواز الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة ، بل بوجوبه ، وهو قول الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله ، وهو خلاف النصوص الصحيحة بإعفاء اللحى مطلقاً وإليك الدليل :

1) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ b: (خَالِفُوا المُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللَّحَى ، وأحْفُوا الشَّوَارِبَ ) (1).
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1) وأحْفُوا الشَّوَارِبَ : مَعْناهَا أحْفُوا مَا طَالَ عَلَى الشَّفَتَيْنِ . أي مَا يَبْدُو بِهِ طـََرَفِ الشَّفَة .

انظر شرحِ صحيحِ مُسلِم للنَّوَوِيّ [ج3ص151] .

وفِي لَفْظٍ : ( انْهَكُوا الشَّوَارِِبَ ، وأعْفُوا اللِّحَى ) .
وفِي لَفْظٍ : ( أمَرَ بِإحْفَاءِ الشَّوَارِبِ ، وَإعْفَاءِ اللِّحَى ) (1).
وَلِلْحَدِيثِ طُرُقٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
(1) نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ :

ولَهُ عَن نَافِـعٍ طُرُق :

[1] عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْهُ .

أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ [ج10ص351] ومُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ [ج1ص222] والتـِّرْمِذِيُّ فِي سُنِنـِهِ [ج5ص95] والنّـَسَائِيُّ في السُّنـَنِ الكُبْرَى [ق/1ب/ط] وفِي السننِ الصُّغْرَى [ج1ص16] و[ج8ص181و182] وابْنُ أَبي شَيـْبَةَ في المصَنَّفِ [ج8ص376] وأبُو عَوَانَـةَ فِي صَحِيحِه [ج1ص189] والجَوْهرِيُّ في حَديثِ الزُّهْرِيُّ [ج1ص253] والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثَارِ [ج4ص230] والجَوْزَقَانِيُّ فِي الأبَاطِيلِ [ج2ص254] وأحْمَدُ فِي المُسْنَدِ [ج2ص16] والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنِنِ الكُبْرَى [ج1ص149] وفِي شُعَبِ الإيمَانِ [ج5ص220] وابْنُِ عَبْدِ البَرِّ فِي التَّمْهِيدِ [ج24ص143]  وفِي الاسْتـِذْكَارِ [ج27ص63].
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1) وإعفاء اللحى : بمعنى الترك .

انظر الفتح لابن حجر [ج10ص351] .
وَقَالَ التــِّرْمِذِي ُّ : هَذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

[2] عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْهُ .

أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحهِ [ج10ص349] ومُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ[ج1ص222] والبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّـنَّةِ [ج12ص107] والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى [ج1ص150] وفِي شُعبِ الإيمَانِ [ج5ص220] وابْنُ حَزْمٍ فِي المُحَلَّى [ج2ص220].

[3] أبُو بَكْر بْنُ نَافِع ٍ عَنْهُ .

أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ [ج1ص222] وأبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِه [ج4ص413] والتــِرْمـِذيُّ فِي سُنِنِه [ج5س95] والطَّحَـاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثَارِ [ج4ص230] والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى [ج1ص151] وفِي الآدَابِ [ص382] وفِي شُعَبِ الإيمَان [ج6ص61] وأبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحهِ [ج1ص189] ومَالِكٌ فِي المُوَطَّأ [ج2ص947] وابْنُ المُنْذِرِ فِي الأوْسَطِ [ج1ص239] والخَطِيـبُ البَغْدَادِيُّ فِي تَاريخِ بَغْدَادٍ [ج6ص247] وفِي الجَامِعِ [ج1ص375] والبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السـُّـنَّةِ [ج12ص107] وابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ [ج7ص407] وأبُو نُعَيْـمٍ فِي أخْبَارِ أصْبَهَانَ [ج2ص226] وابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي التَّمْهِيد [ج24ص143] وفِي الاسـْتـِذْكَارِ [ج27ص63]..
وَقَالَ التـِّرْمـِذي ُّ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

[4] مَالِكٌ عَنْهُ .
أخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثـَارِِ [ج4ص230] وأبُو نُعَيْمٍ فِي أخْبَارِ أصْبَـهَانَ [ج2ص67و278] والخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ فِي تَلْخِيصِ المُتَشَابـِهِ [ج1ص547] وأحْمَدُ فِي المُسْنَدِ [ج9ص179]والقَطِيعِيُّ فِي الفَوَائِدِ المُنْتَقَاة [ص79] وابْنُ عَبْدِالبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ [ج24ص142] وابْنُ المُظَفَّرِ فِي غَرَائِبِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أنَس [ص120] .

وإسْنَادُهُ صَحِيحٌ .

[5] عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ العُمَرِيّ عَنْهُ .

أخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيّ فِي الكَامِل [ج4ص1460] .

وإسنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ العُمَرِيّ وهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا فِي التَّقْرِيبِ لابْنِ حَجَرٍ [ص314] .

[6] أبُو مَعْشـَرٍ عَنْهُ .

أخْرَجَهُ أبُو يَعْلَى فِي المُسْنَدِ [ج11ص469] وابْنُ عَدِيٍّ فِي الكَامـِلِ [ج7ص2517] .

وإسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ أبُو مَعْشَرٍ وهُوَ نَجِيحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السِّنْدِيّ وهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا فِي التَّقْرِيبِ لابْنِ حَجَرٍ [ص559] .

[7] هِشَام بْنُ عُرْوَةَ عَنْهُ .

أخْرَجَهُ الصَّيْدَاوِيُّ فِي مُعْجَمِ الشِّيُوخِ [ص237] .

وإسْنَادُهُ  حَسَنٌ فِي المُتَابَعَاتِ .

(2) عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الكَبِيرِ [ج5ص223] وأحْمَدُ فِي المُسْنَدِ [ج2ص52] وأبُو يَعْلَى فِي المُسْنَدِ [ج10ص105]والخَلاَّلُ فِي التَرَجُّلِ [ق9/ط] .

وإسْنَادُهُ صَحِيحٌ .

(3) مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَان عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

أخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الأوْسَطِ [ج2ص33] .

وإسْنادُهُ حَسَنٌ فِي المُتَابَعَاتِ .

(4) عُرْوَةُعَنِ ابْنِ عُمَرَ .

أخْرَجَهُ الصَّيْدَاوِِيُّ فِـي مُعْجَمِ الشُّيُوخِ [ص337] .

وإسْنَادُهُ حَسَنٌ فِي المُتَابَعَاتِ .

(2) وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ b: ( جُزُّوا الشَّوَارِبَ ، وأرْخُوا اللِّـحَى ، خَالِفُوا المَجُوس ) .

وَفِي لَفْظٍ : ( أَحْفُوا الشَّوَارِبَ ، وأعْفُوا اللِّحَى ، خَالِفُوا المَجُوسَ ) (1).
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1) هَذه الرِّوَايَات : ( أَعْفُوا ، وَأَوْفُوا ، وأَرْخُوا ، وأَرْجُوا ، وَوَفِّرُوا ) مَعناهَا كُلَّهَا تَرْكَهَا عَلَى حَالِهَا هَذا هُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الحَدِيثِ الذي تـَقـْـتـَضيهِ ألـْفـَاظـُهُ .

انظُر شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِم للنَّوَوِيّ [ج3ص151] .

وَلِلْحَدِيثِ طُرُقٌ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ .

 [1] عَبْدُ الرَّحْمَن مَوْلَى الحُرَقَةَ عَنْهُ .
أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ [ج1ص222] وأحْمَدُ فِي المُسْنَدِ [ج2ص365و366] وأبُو عَوَانَةَ فِي صَحَيحِهِ [ج1ص188] والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثارِ [ج4ص230] والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنِنِ الكُبْرَى[ج1ص150]وفِي المَعْرِفَةِ [ج1ص438] والشَّافِعِيُّ فِي الأمِّ [ج1ص21] .

(2) أبُو سَلَمَة عَنْهُ .

أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الكَبِيرِ [ج1ص40] وأحْمَدُ فِي المُسْنَدِ [ج2ص356و387] والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثَارِ [ج4ص230] والطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الصَّغِيرِ [ج2ص16] والبَزَّارُ فِي المُسْنَدِ [ج3ص371ـ الزَّوَائِد ) والخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ فِي تَارِيخِ بَغْدَادٍ [ج5ص317] .

وإسْنَادُهُ حَسَنٌ .

(3) سَعِيدُ المَقْبُرِيّ عَنْهُ .

أخْرَجَهُ أبُو يَعْلَى فِي المُسْنَدِ [ج11ص469] وابْنُ عَدِي فِي الكامِلِ[ج7ص2517].

وإسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ أبُو مَعْشَرٍ وهُوَ نَجِيحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السِّنْدِيّ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا فِي التَّقْرِيبِ لابْنِ حَجَرٍ [ص559] .

(4)  الوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ عَنْهُ .

أخْرَجَهُ البَزَّارُ فِي المُسْنَدِ [ج3ص371ـ الزَّوائِد ) .

وإسْنَادُهُ وَاهٍ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الوَاقِدِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ كَمَا فِي التَّقْرِيبِ لابْنِ حَجَرٍ [ص498] .

(3) وَعَنْ أَبـِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ أهْلَ الكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ ، وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ قالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ b: ( قُصُّوا سِبَالَكُمْ (1)، وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ (2)، وَخَالِفُوا أهْلَ الكَتَابِ ).
حَدِيثٌ حَسَنٌ

أخْرَجَهُ أحْمَدُ فِي المُسْنَدِ [ج5ص264و265] والطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الكَبِيرِ [ج8ص282] مِن طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ العَلاَءِ حَدَّثَنِي القَاسِمُ قالَ سَمِعْتُ أبَا أمَامَةَ يَقُولُ فَذكَرَهُ .

قُلْتُ : وَهَذَا سَنَدُهُ حَسَنٌ ، وَقَدْ حَسَّنَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الفَتْحِ [ج1ص354] والألْبَانِيُّ فِي حِجَابِ المَرْأةِ المُسْلِمَةِ [ص93] .

فَهَذِهِ هِيَ الأدِّلَةُ مِن سُـنـَّتِهِ القَوْلِيَّةِ b.
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1) السِّبَالُ : هِيَ الشَّوَارِبُ .

2) العَثَانِينُ : جَمْعِ عُثـنونَ : وهِيَ اللِّحْيَة .

انظُر مُخْتَار الصَّحَاح للرَّازِي [ص120] والمُعْجَمِ الوَسِيط [ج2ص584] .

وَفِيهَا أمْرٌ صَرِيحٌ بِإعْفَاءِ اللِّحَى ،والأمر في أصول الفقه يدل على وجوب المأمور به ، ولا يصرف عن الوجوب إلى غيره إلا بقرينة من القرائن تدل على ذلك. فإن لم توجد كان الأمر مفيداً إيجاب المأمور به ، ولا قرينة هنا تصرفه .

انظُرْ الإحْكَام للآمُدّيّ [ج2ص9] والمَدْخَل لابْنِ بَدْرَان [ص101] وأصُولِ الفِقْهِ للزِّحِيلِيّ [ج1ص219] وإرْشَادِ الفُحُول للشَّوْكَانِيّ [ص101] ومُذكِّرَةٌ فِي أصُولِ الفِقْهِ للشَّنْقِيطِيّ [ص191] وشَرْحِ الكَوْكَبِ المُنِير لابْنِ النَّـجَّارِ [ج3ص39] والتَّعْلِيقَات للْجُوَيْنِيّ[ص31] وأصُولِ الفِقْهِ للخُضَرِيّ [ص197] ورَوْضَةُ النَّاظِر لابْنِ قــُدَامَةَ [ج2ص70] وعِلـْمِ أصُولِ الفِقْهِ للخَلاَّف [ص106] والإحْكَام لابْنِ حَزْم [ج2ص393] .

 (4) وعَنْ عُثـْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أبـِي رَافِعٍ المَدَنِيّ : ( أنـَّهُ رَأى أبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيّ وجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَسَلَمَةَ بْنَ الأكْوَعِ وَأبَا أُسَيْدِ البَدْرِيّ وَرَافِعِ بْنَ خَدِيجٍ وأنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَأخُذُونَ مِنَ الشَّوَارِبِ كـَأخْذِ الحَلْقِ ويَعْفُونَ اللِّحَى ويَنْتِفُونَ الآبَاط ) .

حَدِيثٌ حَسَنٌ

أخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الكـَبـِيرِ [ج1ص241] مَن طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ بِهِ .

قـُلْتُ : وَهَذا سَنَدُهُ حَسَنٌ .
وَتَابَعَ إبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَلَيْهِ :

[1] إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ . ( بِزِيَادَةِ ذِكْرِ أَبـِي هُرَيْرَةَ ).
عِنْدَ البَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإيمَانِ [ج5ص223] والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثَارِ [ج4ص231] .

[2] ومُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَن .

عِنْدَ ابْنِ أَبـِي شَيْبَةَ فِي المُصَنـَّفِ [ج8ص377 و378] والبَيْهَقِيِّ فِي السُّنِنِ الكُبْرَى [ج1ص151] وابْنِ حَزْمٍ فِي المُحَلَّى [ج2ص220] .

[3] وعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ .

عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثـَارِ [ج8ص231] .

(5) وَعَنْ شُرَحْبـِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ الخَوْلاَنِيّ قَالَ : ( رَأيْتُ خَمْسَةَ نَفَرٍ قَدْ صَحِبُوا النَّبِيَّ b واثْنَيْنِ قَدْ أكَلاَ الدَّمَ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمْ يَصْحَبَا النَّبِيَّ b يَقُصُّونَ شَوَارِبَهُمْ ، ويَعْفُونَ لِحَاهُمْ ويُصَفِّرُونَهَا ، أبُو أمَامَةَ البَاهِلِيّ، وعَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْر المَازِنِيّ، وعُتْبَةُ بْنُ عَبْدالسُّلمِيّ، والمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِب الكِندِيّ ، وَالحَجّاجُ بْنُ عَامِرٍ الثَمَاليّ وأمَّا اللَّذانِ لَمْ يَصْحَبَا النَّبِيَّ b فَأبُو عُتْبَةَ الخَوْلاَنِيّ وأبُو فَالِج الأنْمَارِيّ ).

حَدِيثٌ حَسَنٌ

أخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإيمَانِ [ج5ص223] وفِي السُّنَنِ الكُبْرَى [ج1ص151] مِن طَرِيقِ إسْمَاعِيل بْنِ عَيَّاشَ بِهِ .

قـُلْتُ : وهَذَا سَنَدُهُ حَسَنٌ .
(6) وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أبـِي خَالِِدٍ قَالَ : ( رَأيْتُ أنَسَ بْنَ مَالِك ٍ(1) وَوَاثِلَةَ بْنَ الأسْقَعِ يَعْفِيَانِ لِحَاهُمَا ).



حديث حسن لغيره

أخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإيمَانِ [ج5ص223] مِن طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ إسْمَاعِيل بْنِ عيَّاش بِهِ .

قـُلْتُ : وهَذَا سَنَدُهُ لا بَأْسَ بِهِ فِي المُتَابَعَاتِ .
(7) وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : ( رَأيْتُ عَلِيًّا وَكَانَ عَرِيضَ اللِّحْيَةِ وَقَدْ أخَذتْ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ ).

حَدِيثٌ صَحِيحٌ

أخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ الكُبْرَى [ج3ص25] مِن طَرِيقِ يَزِيد بْنِ هَارُونَ قَالَ أخْبَرَنَا إسْمَاعِيلَ بْنِ أبـِي خَالِدٍ بِهِ .

قـُلْتُ : وهَذَا سَنُدُهُ صَحِيحٌ ، رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَات .

وأخْرَجَهُ أبُو نُعَيمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ[ج1ص282] والطَّبَرَانِيّ فِي المُعْجَمِ الكـَبـِيرِ [ج1ص94] مِن طَرِيقِ يَحْيَى بهِ .
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1) قَالَ أبُو نُعَيم فِي مَعْرِفَة الصَّحَابَةِ [ج 1 ص197] فِي تَرْجَمة أنسِ بْنِ مَالِكٍ : (وكَانَ يَأخُذ مِن شَارِبِهِ ويَعْـفِي لِحْـيَـتـَهُ ...).اهـ

وأخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ الكُبرَى [ج3ص26] مِن طَرِيقِ شِهَابِ بْنِ عَبَّاد العبْدِيّ قَالَ أخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أبـِي خَالِد عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قالَ : ( مَا رَأيْتُ رَجُلاً قَطُّ أعْرَضَ لِحْيَةً مِنْ عَلِيٍّ ، قَدْ مَلأَتْ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ بَيْضَاء ).
قـُلْتُ : وَهذا سندُه صحِيحٌ أيضاً .
وأخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ أيضاً فِي الطَّبَقَاتِ الكُبْرَى [ج3ص25] مِن طَرِيقِ الفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ قَالَ أخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أبـِي إسْحَاقَ عَنْ أبـِي إسْحَاقَ قَالَ : ( رَأيْتُ عَلِيًّا وَلَمْ أرَهُ يَخَضِبُ لِحْيَتَهُ ، ضَخْمَ اللِّحْيَةِ ).
قـُلْتُ : وهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ أيضًا .
(8) وَعَنْ أبـِي رَجَاءَ العَطَّارِدِيّ قَالَ : ( كَانَ عُمَرُ طَوِيلاً جَسِيماً أصْلَعَ شَدِيدَ الحُمْرَةِ كَثِيرُ السَبَلةِ ) (1).

حَدِيثٌ صَحِيحٌ

أخْرَجَهُ ابْنُ أبـِي الدُّنْيَا كَما فِي الإصَابَةِ لابْنِ حَجَرٍ [ج2ص518] وأبُو نُعَيْم فِي مَعْرِفَة الصَّحَابَةِ [ج1ص206] مِن طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحمَّدٍ ثـَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ بِهِ.

قـُلْتُ : وهَذا سندُهُ صَحِيحٌ ، رِجَالُهُ ثِقَات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) السَبلة : اللِّحْيَة . انظُر لِسَان العَرَبِ لابْنِ مَـنظُورٍ [ج4ص1931] .

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ : سَنَدُهُ صَحِيح . 
(9) وَعَنْ أبي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّاد بْنِ الهَادِ قالَ : ( رَأيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ عَلَيْهِ إزَارٌ عَدَنِيّ غَلِيظٌ .... طَوِيلَ اللِّحْيَةِ ، حَسَنَ الوَجْهِ).

حَدِيثٌ صَحِيحٌ

أخْرَجَهُ ابْنُ المُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ [ج1ص588] مِن طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ بِهِ .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وأخْرَجَهُ الحَاكِم فِي المُسْتَدْرَكِ [ج3ص96] وأبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ [ج1ص237] مِن طَرِيقِ ابْنَِ وَهْبٍ عَنْهُ بِهِ .
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ . 
وأخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الكـَبـِيرِِ [ج1ص30] وأبُو نُعَيْمٍ فِي الحِلْيَةِ [ج1ص60] وفِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ [ج1ص236] مِن طَرِيقِ أسَدِ بْنِ مُوسَى عَنْهُ بِهِ.

وَفِي رَوَايَةٍ : ( رَقِيقُ البَشْرَةِ كَبِيرَ اللِّحْيَةِ عَظِيمَهَا أَسْمَرَ اللَّوْنَ ...).
أخْرَجَهَا أبُو نُعَيمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ [ج1ص238] وابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ الكُبْرَى [ج3ص58] وابـْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِ دِمِشْقٍ [ص14] مِنْ وَجْهٍ آخَر .
وفِي رِوَايَةٍ : ( لَمْ يَكُنْ عُثـْمَانُ بِالطـَّوِيلِ وَلاَ بِالقَصِيرِ ... كَثِيرُ الشـَّعْرِ عَظِيمُ اللـِّحْيَةِ ...).

أخْرَجَهَا ابـْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِ دِمِشْقٍ [ص16] وابْنُ قُتـَيْبَةَ فِي المَعَارِفِ [ص191] مِنْ طَرِيقِ البَجَلِيِّ عَنْ أبـِي اليَقْظَانِ قَالَ فَذَكَرَهُ .

(10) وعَنْ أنَسٍ : ( أنَّ أبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ خَضَبَ لِحْيَتَهُ بِالحِنَّاءِ والكَتَمِ) (1).

حَدِيثٌ صَحِيحٌ

أخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ فِي المُعْجَمِ الكـَبـِيرِِ [ج1ص56] وأبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ [ج1ص164] مِن طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاق ثَنَا مَعْمَرُ عَن قَتَادَةَ وثَابـِتٍ عَنْ أنَسٍ بِهِ .

قـُلْتُ : وهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ .

وأخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ فِي المُعْجَمِ الكـَبـِيرِِ [ج1ص56] وأبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ [ج1ص164] مِن طَرِيقِ علي بن الجعد ثنا شعبة عن حميد عَنْ أنسٍ بـِهِ.

(11) وَعَن عُتـَيِّ السّعْدِيِّ قَالَ : ( رَأيْـتُ أُبَيّ بْنَ كَعْبٍ أَبْيَضَ الرَّأْسَ واللِّحْيَةِ مَا يَخْضِبُ ). 
حَدِيثٌ صَحِيحٌ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظـُر البَيَان للشِّيخ صَالِح الفـُوزَان [ص304] .

أخْرَجَهُ الحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرَكِ [ج3ص302] وأبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ [ج2ص165] والطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الكَبـِيرِ [ج1ص197] مِن طَرِيقِ هُشَيْمٍ ثـَنَا يُونُس وَمُبَارَكُ عَنِ الحَسَنِ ثَنَا عُتَيُّ بِهِ .

قـُلْتُ : وَهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ .
وبِهَذِه الأحَادِيثُ يَتَّضِحَ أنَّهُ لاَ يَجُوزُ الأخْذُ مِنَ اللِّحْيَةِ . بَلْ تُتْرَكُ بِحَالِهَا وَلاَ يَعْرِضُ لَهَا بِقَطْعٍ وقَصِّ ، لأنَّ حَقِيقَةَ الإعْفَاءَ كَمَا قُلْنَا التَّرْكُ والإطَالَةُ ، وَتَرْكُ التَّعَرُّضُ لِلِّحْيَةِ يَسْتَلْزِمُ تَكـْثِـيرَهَا .

قَالَ البَغَوِيُّ رحمه الله فِي شَرْحِ السُّـنَّةِ [ج12ص108]: (وَإعْفَاءُ اللِّحْيَةِ تَوْفِيرُهَا، مِن قَوْلِكَ : عَفَا النَّبْتُ : إذا طَالَ ، يَعْفُوا عَفْواً ، ويُقَالُ : عَفَا الشَّيْءَ ، بِمعْنى كَثـُرَ ، وأعْفَيْتُ أنَا ،قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى :     أي ْ:  كَثـُرُوا).اهـ
وَقَالَ القُرْطُبِيُّ  رحمـه الله : (لاَ يَجُـوزُ حَلْـقُهَـا ، ولاَ قَصُّهـَا ولاَ نَتـْفهَا)(1).اهـ
وَقَالَ الخَطـَّابِيُّ رحمه الله فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ [ج1ص42] : ( وأمَّا إعْفَاءُ اللِّحْيَةِ فَهُوَ إرْسَالُهَا وَتَوْفِيرُهَا ).اهـ

وَقَالَ البُخَارِيُّ رحمه الله فِي صَحِيحهِ [ج10ص351] : ( وعَفَوا كَـثـُرُوا وكَثُرَتْ أمْوَالُهُمْ ).اهـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) زاد المعاد [ج1ص223] .

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ رحمه الله فِي الفَتـْحِ [ج10ص351] : ( قَوْلُهُ : ( بَابُ إعْفَاءِ اللِّحَى) هُوَ بِمَعْنَى التَّرْك ).اهـ

وَقَالَ النوَوِيُّ رحمه الله فِي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ [ج3ص149] : (وَأمَّا إعْفَاءُ اللِّحْيَةِ فَمَعْنَاهُ تَوْفِيرَهَا ).اهـ

إذاً الإعْفَاءُ هُوَ التَّرْكُ مِنْ عَفَا الشَّيْءَ إذا زَادَ وَكَثـُرْ .

وقَالَ ابْنُ مَنْظُور ٍ رحمه الله فِي لِسَانِ العَرَبِ [ج5ص3020] : ( وَعَفَا النَّبْتُ والشَّعْرُ وَغَيْرُهُ يَعْفُو فَهُوَ عَافٍ كَثـُرَ وطَالَ ، وفِي الحَدِيثِ : أنَّهُ b: ( أمَرَ بِإعْفَاءِ اللِّحَى ) هُوَ أنْ يُوَفـَّرَ شَعْرُهَا وَيُكَثَّرَ وَلاَ يُقَصَّ).اهـ

وَقَالَ الجَوْهَرِيُّ رحمه الله فِي الصِّحَاحِ [ج6ص2433] : ( وَعَفَا الشَّعْرُ والنَّبْتُ أيْ كَثـُرَ ... وفِي الحَدِيثِ :  ( أمَرَ أنْ تُحْفَى الشَّوَارِبَ وتُعْفَى اللِّحَى ) . والعَافِي: الطَّوِيلُ الشَّعْرِ).اهـ

وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ رحمه الله فِي مُعْجَمِ مَقَايِيسِ اللـُّغَةِ [ج4ص60] : ( وَقَالَ أهْلُ اللُّغَةِ كُلُّهمْ : يُقَالَ مِنَ الشَّعْرِ عَفَوْتَهُ وعَفَيْتَهُ وَعَفَا فَهُوَ عَافٍ وذلِكَ إذا تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكـْثـُرَ ويَطُول).اهـ

وَقَالَ الرَّازِيُّ رحمه الله فِي مُخْتَارِ الصِّحَاح [ص187]:(وَأعْفَاهُ إذَا كَـثــَّرَهُ، وفِي الحَدِيثِ:(أمَرَ أنْ تُحْفَى الشَّوَارِبَ وتُعْفَى اللِّحَى).اهـ
وَقَالَ الفَيـُّومِيُّ رحمه الله فِي المِصْبَاحِ المُنِير [ج2ص419] : ( عَفَوْتُ الشَّعْرَ أعْفـُوهُ عَفْواً وَعَفَيْتُهُ أعْفِيهِ عَفْياًً تَرَكْتُهُ حَتَّى يَكْثـُرَ وَيَطُولَ وَمِنْهُ : (أحْفُوا الشَّوَارِبَ وأعْفُوا اللِّحَى).اهـ
10) ومن مسائل الخلاف القول : بسنية وضع الركبتين قبل اليدين عند السجود، وهو قول الحافظ ابن القيم (1) رحمه الله ومن تابعه ،وهو مخالف لنص الحديث الصحيح الصريح وإليك الدليل: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله b: (إذا سجد أحدكم فلا يَبرٌك كما يبركُ البعير وليضع يديه قبل رُكبتيه ) .

حديث صحيح

أخرجه أبو داود في سننه [ج1ص222] وأحمد في المسند [ج2ص381] والنسائي في السنن الكبرى [ج1ص229] وفي السنن الصغرى [ج2ص207] والبخاري في التاريخ الكبير [ج1ص139] والبيهقي في السنن الكبرى[ج2ص99و100] وابن الجوزي في التحقيق [ج1ص347و348] والدارقطني في السنن [ج1ص344و345] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص254] وفي مشكل الآثار [ج1ص65و66] والبغوي في شرح السنة[ج3ص134 و135]وفي مصابيح السنة [ج1ص343] والجعبري في رسوخ الأخبار [ص100] والحازمي في الاعتبار [ص121] وابن حزم في المحلى [ج4ص128و129] والدارمي في السنن [ج1ص303] وتمام في الفوائد [ج1ص347] من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثنا محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر مرقاة المصابيح لعلي بن سلطان القاري [ج2ص325] .

قلت : هذا سنده صحيح ، رجاله كلهم ثقات .

وقد صححه الشوكاني في نيل الأوطار [ج2ص254و255] وعبدالحق في الأحكام الكبرى كما في الإرواء [ج2ص78] والمباركفوري في تحفة الأحوذي [ج2ص137] وأحمد شاكر في شرح سنن الترمذي [ج2ص58و59] والألباني في الإرواء [ج2ص78] وجود إسناده النووي في المجموع [ج3ص421] والزرقاني في شرح المـواهب [ج7ص320] وحسنه البغوي في مصابيح السنة [ج1ص343] وقوَّاه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرم [ص62] .

وأخرجه أبو داود أيضا في سننه [ج1ص222] والترمذي في سننه [ج2ص57و58] والنسائي في السنن الكبرى [ج1ص229] وفي السنن الصغرى [ج2ص207] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص100] من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : (يعمد أحدكم في صلاته فيبرُك كما يبرك الجمل ) .

قلت : وهذا سنده صحيح رجاله كلهم ثقات ، وقد تابع عبدالله بن نافع عبدالعزيز الدراوردي .

وللحديث شاهد من حديث ابن عمر أخرجه البخاري تعليقاً موقوفاً [ج2ص290] ووصله مرفوعاً ابن خزيمة في صحيحه [ج1ص318و319] والحاكم في المستدرك [ج1ص226] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص245] والدارقطني في السنن [ج1ص344] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص100] وابن الجوزي في التحقيق [ج1ص247] والحازمي في الاعتبار [ص120] وابن المنذر في الأوسط [ج3ص165] وابن حجر في تغليق التعليق [ج2ص327] من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، ولفظه: ( كان يضعُ يديه قبل ركبتيه وقال ـ يعني  ابن عمر ـ : كان النبي b يفعل ذلك ) .
قلت : هذا سنده صحيح .

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

وقال أبو الطيب آبادي في عون المعبود [ج3ص71] : ( وقد أخرجه الدارقطني بإسناد حسن والحاكم في المستدرك مرفوعاً بلفظ : ( إن النبي b كان إذا سجد يضعُ يديه قبل رُكبتيه)  وقال : على شرط مسلم ).

وأما البيهقي فقال : كذا قال عبد العزيز ولا أراه إلا وهماً . يعني رفعه.

قلت : وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي بقوله : ( حديث ابن عمر المذكور أولاً أخرجه في صحيحه وما علله به البيهقي من حديثه المذكور ، ثانياً فيه نظر لأن كلا منهما معناه منفصل عن الآخر وحديث أبي هريرة المذكور أولاً دلالته قولية وقد تأيـَّد بحديث ابن عمر فيمكن ترجيحه على حديث وائل لأن دلالته فعلية على ما هو الأرجح عند الأصوليين ).اهـ

ثم أخرج البيهقي في السنن الكبرى [ج2ص101] وابن حجر في تغليق التعليق [ج2ص327] من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : ( إذا سجد أحدكم فليضع يديه ، وإذا رفع فليرفعهما).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح [ج2ص291] : ( ولقائل أن يقول : هذا الموقوف غير المرفوع ، فإن الأول في تقديم وضع اليدين على الركبتين والثاني في إثبات وضع اليدين في الجملة ) .اهـ

وقال محدث الديار الشامية ناصر الدين الألباني في الإرواء [ج2ص77] : (وعبد العزيز ثقة ولا يجوز توهيمه بمجرد مخالفة أيوب له ، فإنه قد زاد الرفع وهي زيادة مقبولة منه ، ومما يدل على أنه قد حفظ أنه روى الموقوف والمرفوع معاً ) . اهـ

قلت : ويؤيد الأحاديث المتقدمة ما جاء في لسان العرب [ج3ص1714و1715] :  قال ابن منظور : ( وركبة البعير في يده ، وقد يقال لذوات الأربع كلها من الدواب : رُكـَبُ ورُكْبـَتـَا يدي البعير : المفصلان اللذان يليان البطن إذا برك ، وأما المفصلان الناتئان من خلف فهما العرقوبان وكل ذي أربع ركبته في يديه وعرقوباه في رجليه ) . اهـ

فائدة :

وثبت مما تقدم أن السنة الصحيحة أن يقدم المصلي اليدين قبل الركبتين عند السجود .

قوله : ( فلا يبرك ) أي : لا يضع ركبتيه قبل يديه كما يبرك البعير شبه ذلك ببروك البعير مع أنه يضع يديه قبل رجليه لأن ركبة الإنسان في الرِّجل وركبة الدواب في اليد فإذا وضع ركبتيه أولاً فقد شابه الإبل في البروك (1).

تـنـبـيه:

وذكر لحديث أبي هريرة علل هي عند التحقيق ليست كذلك منها أن حديث أبي هريرة لعل متنه انقلب على راويه .

قلت : وقد رده الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى في مرقاة المصابيح [ج1ص552] فقال : ( وقول ابن القيم : أن حديث أبي هريرة انقلب متنه على راويه ، فيه نظر إذ لو فتح هذا الباب لم يبق اعتماد على رواية راوٍ مع كونها صحيحة) .اهـ

وصدق يرحمه الله فلو فتح هذا الباب لردَّ الناس كثيراً من السنن دونما دليل بحجة أن راويه أخطأ فيه ولعله  كذا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر فتح الباري لابن حجر [ج2ص220] .

11) ومن مسائل الخلاف القول : بعدم مشروعية رفع الأيدي في الصلاة ، وهو قول الحنفية (1)، وهو مصادم لفعل المصطفى b وإليك الدليل:

1) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( أن رسول الله b كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً وقال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود ) .

أخرجه البخاري في صحيحه[ج2ص218و219و221و222] وفي رفع اليدين في الصلاة [ص9] ومسلم في صحيحه [ج2ص292] وأبو داود في سننه [ج1ص191و192] والترمذي في سننه [ج2ص35] والنسائي في السنن الكبرى [ج1ص221و222] والسنن الصغـرى [ج2ص123و124] والجوزقاني في الأباطيل [ج2ص12و13] ومالك في الموطأ [ج1ص75ـ رواية يحيى] وفي [ق18/طـ رواية محمد] وفي [ج1ص79و80ـ رواية مصعب ] وأحمد في المسند [ج2ص8] والشافعي في اختلاف الحديث [ص126] وفي الأم [ج1ص103] وفي المسند [ج1ص72] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص23] وفي مناقب الشافعي [ج2ص18] والبغوي في شرح السنة [ج3ص20] وأبو عوانة في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر فتح الباري لابن حجر [ج2ص220] .

صحيحه [ج2ص90] وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث [ص87] وابن الجارود في المنتقى [ص69] وابن خزيمة في صحيحه [ج1ص232] والسلفي في معجم السفر [ص267] وفي السلماسيات [ص24] والدارمي في السنن [ج1ص85] وابن الأعرابي في المعجم [ج6ص411] وتمام في الفوائد [ج1ص335و336] والسراج في المسند [ق/25/ط] وابن المنذر في الأوسط [ج3ص136و137] وابـن أبي شيبة في المصنف [ج1ص234] وعبد الرزاق في المصنف [ج2ص67] والمقرئ في جزء فيه أحاديث نافع بن أبي نعيم [ص67] والدارقطني في السنن [ج1ص287] وابن الأبار في المعجم [ص310] وابن الجوزي في الحدائق [ج2ص101] وفي مشيخته [ص118] وفي التحقيق [ج1ص273] والذهبي في معجم الشيوخ [ج1ص301و302] وأبو يعلى في المسند [ج9ص295] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص222] وابن حزم في المحلى [ج3ص261] وابن حبان في صحيحه [ج3ص168و169] والخليلي في الإرشاد [ج3ص923] والخطيب البغدادي في الموضح [ج2ص438] والطبراني في المعجم الكبير [ج12ص289] وفي المعجم الأوسط [ج2ص477] وابن حجر في توالي التأسيس [ص245] من طريق الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر فذكره بألفاظ عندهم .

2) وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : قلت : ( لأنظرن إلى صلاة رسول الله b كيف يُصلي ، قال : فقام رسول الله b فاستقبل القبلة فكبّر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه ، ثم أخذ شماله بيمينه ، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك..... الحديث).

حديث صحيح 

أخرجه أبو داود في سننه [ج1ص193] والنسائي في السنن الكبرى [ج1ص232] وفي السنن الصغرى [ج2ص126و127] وأحمد في المسند [ج4 ص318] والبغوي في شرح السنة [ج3ص27] والدارمي في السنن [ج1ص314و315] والشافعي في اختلاف الحديث [ص127] والقطيعي في جزء الألف دينار [ص287]وابن الجارود في المنتقى[ص91] وابن حبان في صحيحه [ج3ص167و168] والحميدي في المسند [ج2ص392و393] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص223] والبيهقي في السنن الكبرى[ج2ص72و111و112]وفي المعرفة [ق/159/ط] والبخاري في رفع اليدين [ص10] والطيالسي في المسند [ص137] وابن الجوزي في التحقيق [ج1ص273] وابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص224و390] وأبو حنيفة في مسنده [ج1ص214] وعبد الرزاق في المصنف [ج2ص68و69] وابن ماجه في سننه [ج1ص281] والدارقطني في السنن [ج1ص290و291] والخطيب في الموضح [ج2ص433]وابن خزيمة في صحيحه [ج1ص223] والطبراني في المعجم الكبير [ج22ص33و34و35و36و37و38و39و40] من عدة طرق عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حُجر ... فذكره بألفاظ عندهم .

 قلت : وهذا سنده صحيح وقد صححه النووي كما في الفتح لابن حجر [ج2ص218] والألباني في الإرواء [ج2ص68و69].

ورواه بعضهم مطولاً وبعضهم مختصرًا .

3) وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه : ( أن رسول الله b كان إذا كبّر رفع يديه حتى يحاذى بهما أذنيه ، وإذا ركع رفع يديه حتى يُحاذي بهما أذنيه ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، فقال : سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك ).

أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص293] وأبو داود في سننه [ج2ص122و123] والحسن بن عرفه في جزئه [ص55] وابن ماجه في سننه [ج1ص279] وأحمد في المسند [ج3ص426و437] و [ج5ص35] والبغوي في شرح السنة [ج3ص29] والطيالسي في المسند [ص176] والسراج في المسند [ق/25/ط] وأبو عوانة في صحيحه [ج2ص94] وابن حبان في صحيحه [ج3ص169] وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [ج2ص180] وابن الجوزي في التحقيق [ج1ص273] والبخاري في رفع اليدين [ص6] والنسفي في علماء سمرقند [ص514] والطبراني في المعجم الكبير [ج9ص284و285و286] وابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص223] والفسوي في مشيخته [ق/10/ط] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص25و71] وفي المعرفة [ق/175/ط] والدارقطني في السنن [ج1ص292] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص224] والجوزقاني في الأباطيل [ج2ص16] والدارمي في السنن[ج1ص285]والذهبي في السير [ج9ص128] من عدة طرق عن قتادة قال : سمعت نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث ... فذكره بألفاظ عندهم .

ورواه بعضهم مطولاً ، وبعضهم مختصراًً .

وأخرجه البخاري في صحيحه [ج2ص219] ومسلم في صحيحه [ج1ص293] وأبو عوانة في صحيحه [ج2ص94] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص27و71] وفي المعرفة [ق/175/ط] من طريق خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة به .

4) وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله b: (أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبـَّر ورفع يديه حذو منكبيه ، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ، ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شئ من صلاته وهو قاعد ، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر ) .

حديث صحيح

أخرجه البخاري في رفع اليدين [ص7و12] وأبو داود في سننه [ج1ص198] وابن ماجه في سننه [ج1ص280و281] والبيهقـي في السـنن الكبـرى [ج2ص74] والدارقطنـي في السـنن [ج1ص287] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ج1ص195و222] وابن المنذر في الأوسط [ج3ص137] وابن خزيمة في صحيحه [ج1ص294و295] من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب ... فذكره بألفاظ عندهم .

قلت : وهذا سنده صحيح ، وقد صححه أحمد كما في التلخيص لابن حجر [ج1ص219] والألباني في صحيح سنن ابن ماجه [ج1ص143] .

ورواه بعضهم مطولاً وبعضهم مختصراً .

5) وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله b إذا قام في الصلاة اعتدلَ قائماً ، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، ثم قال : الله أكبر وإذا أراد أن يركع ، رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، فإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه فاعتدل فإذا قام من الثنتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ) .

أخرجه البخاري في صحيحه [ج1ص284] وفي رفع اليدين [ص5] وأبو داود ي سننه [ج1ص194] والترمذي في سننه [ج2ص46و105و106و107]وابن ماجه في سننه [ج1ص280] وأحمد في المسند [ج5ص424] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص26و73و84و118و123] وفي السنن الصغرى [ج1ص160] وفي المعـرفة [ق/175/ط] والطحاوي في شـرح معاني الآثار [ج1ص105] وابن حبان في صحيحه [ج3ص169و170و171و173] والدارمي في السنن [ج1ص313] وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث [ص90] وابن الجارود في المنتقى [ص84] والسراج في المسند [ق/25/ط] والبغوي في شرح السنة [ج3ص11و12] وفي مصابيح السنة [ج1ص309و310] وفي الأنوار [ج1ص380] والنسائي في السنن الصغرى [ج3ص24] وابن خزيمة في صحيحه [ج1ص297و327و337و341و347] وابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص235]وابن حجر في نتائج الأفكار [ج2ص121] وفي موافقة الخُبر الخبر [ج1ص214] من عدة طرق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي ... فذكره بألفاظ عندهم .

ورواه بعضهم مطولاً وبعضهم مختصراً .

6) وعن نافع : ( أنَّ ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه ، وإذا ركع رفع يديه ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده رفع يديه ، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله b) .

أخرجه البخاري في صحيحه [ج2ص222] وأبو داود في سننـه [ج1ص197] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص70] وفي السنن الصغرى [ج1ص144] وابن حبان في صحيحه [ج1ص160] من طريق عبد الله بن عمر عن نافع به .

7) وعن الحسن قال : كان أصحاب رسول الله b يرفعون أيديهم إذا كبروا ، وإذا ركعوا ، وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع ، كأنها المرواح).

حديث صحيح

أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين [ص26] وابن أبي شيبة في المصنف [ج1ص235] والبيهقي في السنن الكبرى [ج2ص75] وابن المنذر في الأوسط [ج3ص138] وابن حزم في المحلى [ج4ص89] من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة عن الحسن به .

وتابعه شعبة عن قتادة به ، عند ابن عبد البر في التمهيد [ج9ص217] وفي الاستذكار تعليقاً [ج2ص125] وإسناده صحيح .

وأخرجه البخاري في جزء رفع اليدين [ص26] من طريق موسى بن إسماعيل حدثنا أبو هلال عن حميد بن هلال قال : (كان أصحاب النبي b إذا صلوا كانت أيديهم حيال أذانهم كأنها المراوح ) .

قلت : وهذا سنده حسن .

8) وعن أبي مصعب فقيه أهل المدينة قال : ( رأيت مالك بن أنس يرفع يديه في الصلاة عند الركوع وبعد الركوع ) .

حديث صحيح

أخرجه ابن عبد البر في التمهيد [ج9ص223] وابن أبي نصر في جذوة المقتبس [ص278] من طرق عن يحيى بن عمر .

وذكره ابن عبد البر في الاستذكار [ج2ص124] .

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد [ج9ص222] من طريق عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبع حدثنا أبو عبيدة ابن أحمد حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا أشهب بن عبد العزيز قال : ( صحبت مالك بن أنس قبل موته بسنة فما مات إلا وهو يرفع يديه ) ، فقيل ليونس : وصف أشهب رفع اليدين عن مالك قال : (سئل أشهب عنه غير مرة ، فكان يقول : يرفع يديه إذا أحرم ، وإذا قال سمع الله لمن حمده ) .

قال يونس : وحدثني ابن وهب قال : ( صحبت مالكاً في طريق الحج ، فلما كان بموضع ذكره يونس دنت ناقتي من ناقته ، فقلت : يا أبا عبد الله ! كيف يرفع المصلي يديه في الصلاة ؟ فقال: وعن هذا تسألني ، ما أحب أن أسمعه منك ، ثم قال: ( إذا أحرم، وإذا أراد أن يركع ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ) .

قال أبو عبيدة : سمعت هذا من يونس غير مرة .

وذكره ابن عبد البر في الاستذكار [ج2ص124] .

12) ومن مسائل الخلاف القول : بكراهية التمتع إلى الحج وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو خلاف النص الصريح الصحيح وإليك نص الحديث:

عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلاً من أهل الشام ، وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال عبد الله بن عمر : ( هي حلال ، فقال الشامي : إن أباك قد نهى عنها ، فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله b أمـْرُ أبي يـُتـَّبع أم أمْر رسول الله؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله b، فقال : لقد صنعها رسول الله b).

حديث صحيح

أخرجه الترمذي في سننه [ج3ص176] من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب به .

قلت : وهذا سنده صحيح ، وقد صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي [ج1ص247] .

فائدة نافعة جليلة

وعد ابن القيم رحمه الله بعض المسائل التي اختلف  فيها العلماء من السلف والخلف ، وقد تيقن صحة أحد القولين فيها  لوجود النصوص الدالـَّة عليه.

فقال في إعلام الموقعين [ج3ص300] : ( والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها كثير مثل : كون الحامل تعتد بوضع الحمل ، وأن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول ، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل ، وأن ربا الفضل حرام ، وأن المتعة حرام، وأن النبيذ المسكر حرام ، وأن المسلم لا يُقْتَل بكافر ، وأن المسحَ على الخـُفـَّين  جائز حضراً وسفراً ،  وأن السنـَّة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق  ، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنـَّة …. وأن الخاتم من حديد يجوز أن يكون صداقاً ، وأن التيمم إلى الكوعين بضربة واحدة ، وأن صيام الولي عن الميت يجزئ عنه ، وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة ... إلى أضعاف أضعاف ذلك من المسائل ، ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم من حــَكـَـم بخلاف كثير من هذه المسائل ، من غير طعن منهم على من قال بها ) . اهـ

وقال ابن نجيم رحمه الله : ( إن العمل بنص صريح أولى من العمل بالقياس ، وإن ظاهر الحديث واجب العمل ) (1). اهـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر هدية السلطان للمعصومي [ص58] .

وقال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم [ج2ص922] : (الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ، ولا معرفة عنده ، ولا حجة في قوله ) . اهـ

وقال الإمام المزني رحمه الله : ( يقال لمن جوّز الاختلاف ، وزعم أن العالِمَين إذا اجتهدا في الحادثة ، قال أحدهما : حلال ، وقال الآخر : حرام ، فقد أدّى كل واحد منهما جهده وما كلف ، وهو في اجتهاده مصيب للحق ، أبأصلٍ قلت هذا أم بقياس ؟ فإن قال : بأصلٍ ، قيل له : كيف يكون أصلاً والكتاب أصل ينفي الخلاف ، وإن قال : بقياس ، قيل : كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف ؟ هذا ما لا يجوزه عاقل فضلا عن عالم ، ويقال له : أليس إذا ثبت حديثان مختلفان عن رسول الله b في معنى واحد فأحله أحدهما وحرمه الآخر ، وفي كتاب الله أو في سنة رسول الله b دليل على إثبات أحدهما ونفي الآخر ؟ أليس يثبت الذي يثبته الدليل ويبطل الآخر ، ويبطل الحكم به؟ فإن خفي الدليل على أحدهما وأشكل الأمر فيهما وجب الوقوف ؟ فإذا قال : نعم ـ ولابد من نعم ـ وإلا خالف جماعة العلماء ، قيل له: فلم لم تصنع هذا برأي العالـِـمـَين المختلفين ؟ فتثبت منهما ما أثبته الدليل وتبطل ما أبطله الدليل)(1).اهـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر جامع بيان العلم لابن عبد البر [ج2ص989] .

قال ابن عبد البر رحمه الله: ( ما ألزمه المزني عندي لازم ، فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائله ، لأنه يقال: ( إن من بركة العلم أن تضيف الشئ إلى قائله ) .

وقال ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل [ج5ص204] : (معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال ، وتقديم ذلك عليها هو فعل المكذبين للرسل، بل هو جماع كل كفر ) . اهـ 
فلا تعرف الحق بالرجال ، بل اعرف الحق تعرف أهله ، وعادة الضعفاء يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق ، والعاقل يعرف الحق ، ثم ينظر في القول نفسه ، فإن كان حقاً قبله ، وإن كان باطلاً رده ، وهذا هو المنهج الذي سار عليه أئمتها بصفائه ونقائه .

عن سفيان بن عيينة قال : ( اضطجع ربيعة مقنعاً رأيه وبكى ، فقيل له : ما يبكيك؟ فقال: رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم ، ما نهوهم عنه انتهوا وما أمروهم به ائتمروا) (1).

وقال ابن مسعود : ( ألا لا يُقلدن أحدكم دينه رجلا ، إن آمن آمن، وإن كَفَرَ كَفَرْ ، فإنه لا أسوة في البشر ) (2).

وهذا كله نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهُدي لرشده .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر جامع بيان العلم لابن عبد البر [ج2ص989] .

2) انظر المصدر السابق .

قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات [ج4ص63] : ( الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف كما أنها في أصولها كذلك ولا يصلح فيها غير ذلك ، والدليل عليه أمور: 
أحدهما : أدلة القرآن 

من ذلك قوله تعالى                 فنفى أن يقع فيه الاختلاف البتة ، ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال، وفي القرآن          الآية، وهذه الآية صريحة في رفع التنازع والاختلاف فإنه رد المتنازعين إلى الشريعة وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شئ واحد . إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع وهذا باطل... فالشريعة لا اختلاف فيها ، وقال تعالى :               فبين أن طريق الحق واحد وذلك عام في جملة الشريعة وتفاصيلها... والآيات في ذم الاختلاف والأمر بالرجوع إلى الشريعة كثير كله قاطع في أنها لا اختلاف فيها ، وإنما هي على مأخذ واحد وقول واحد...).اهـ

وقال مخلد بن الحسين : قال لي الأوزاعي : ( يا أبا محمد إذا بلغك عن رسول الله حديث فلا تظنن غيره ولا تقولن غيره، فإن محمداً إنما كان مبلغاً عن ربه).
أثر صحيح

أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [ج1ص387] من طريق أحمد بن محمد بن عبد الله القطان نا عبد الكريم بن الهيثم نا أبو عثمان الصياد سعيد بن المغيرة نا مخلد به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

قال العلامة الفلانيّ رحمه الله في إيقاظ الهمم في أواخره [ص169] : (يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص ، وإن وافق مذهبه ، ومثاله أن يسأل عن رجل صلَّى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس ، فهل يتم صلاته أم لا؟ فيقول : لا يتمها. ورسول الله b يقول : ( فليتم صلاته) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وأحمد في مواضع من مسنده. ومثل أن يسأل عن رجل مات وعليه صيام ، هل يصوم عنه وليه ؟ فيقول لا يصوم عنه وليه . وصاحب الشرع يقول: ( من مات وعليه صوم ، صام عنه وليه ) أخرجه الشيخان وأصحاب السنة وأحمد في مسنده . ومثل أن يسأل عن رجل باع متاعه ثم أفلس المشتري فوجده بعينه هل هو أحق به ؟ فيقول ليس هو أحق به .؟ وصاحب الشرع يقول : (هو أحق به ) أخرجه الشيخان وأصحاب السنة وأحمد في مسنده . ومثل أن يسأل عن أكل ذي ناب : هل هو حرام ؟ فيقول ليس بحرام ورسول الله b يقول: ( أكل كل ذي ناب من السباع حرام ) أخرجه الجماعة من حديث أبي ثعلبة. ومثل أن يسأل عن قتل المسلم بالكافر ؟ فيقول نعم ، يقتل المسلم بالكافر ، وصاحب الشرع يقول : ( لا يقتل المسلم بالكافر ) أخرجه الجماعة إلا مسلماً من حديث أبي جحيفة . ومثل أن يسأل عن الصلاة الوسطي فيقول : ليست العصر ، وصاحب الشرع يقول : ( هي صلاة العصر ) أخرجه مسلم وأبو داود . ومثل أن يسأل عن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه هل هو مشروع في الصلاة أو ليس بمشروع؟ فيقول : ليس بمشروع أو مكروه ، وربما غلا بعضهم فقال : إن صلاته باطلة وقد روى بضعة وعشرون نفساً عن النبي b أنه كان يرفع يديه عند الافتتاح والركوع والرفع منه بأسانيد صحيحة ، لا مطعن فيها . وأمثلته كثيرة وفيما ذكرنا كفاية ، وقد أنهاها ابن القيم إلى مائة وخمسين مثالاً ) . اهـ

وقال ابن القيم  رحمه الله في إعلام الموقعين [ج2ص287] : ( لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ، ولا تتبع  الرخص لمن أراد نفعه ، فإن تتبع ذلك فسق، وحرم استفتاؤه ) . اهـ








